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1۹ - دفاع عن البلاغة 

١‏ - التلاوم قي الأسلوب 

رأيت معي أن تقطيع الغور من الكلام جملاً أو فقراً أو فواصل عمل بلاغي تتتضيه حالة 
التفس وحركة الذهن وطبيعة التتفس. وهذا النقطيع - وإن نشأ تي اللغة على مقتضى الطبع 
- له فلسفة وهندسة وموسيقى هن عناوين علم البلاغة» وبراهين فن البليغ. فأما الفاسفة فقد 
أشرت إليها في مقالي السابق إشارة توجه أو تنبه. وأما المندسة والموسيقى فملاكهما التلاؤم 
بين أجزاء الفقر وفواصلها. فإن كانت الفواصل متعادلة فهر التوازن» وإن كانت متماثلة فهو 
السجع. فال الأول: وآتيناهما الكناب المستبين» وهديناها الصراط المستقيم. وال الÈآحر:‏ إن 
الأبرار لفي نعيم؛ وإن اللنجار لفي جسيم. فين الستيين والمستقيم تعادل» وين نعيم وجحيم 
تماثل. بله. التوازن بين آتيناهما وهديناهماة والكات] والصراط» والأبرار والفجار والتوازن 
ويسمى الازدواج موستة فطرية .في تغيوسي: الور بر -جعلول عايالشر شيم بالنظم في جال الرصف 
الأسلوب لا تكاد تنفك يعنهأقي ليع أغراضه ومتخلفأميلارة. وأو يي ذلك يخالف السحع 
فإن للسجع موضوعات ومواضع لا يطلب إلا لحا ولا يمسن إلا فيها: ولذلك يقبل في غرض 
دون غرض» ويجمل اي صورة دون صورة. قال ابن أي الأصبع في تحرير التحبير: ركان 
الخقدمون لا يحفلون بالسجع جملة» ولا يقصدونه جةء إلا ما أنت به النصاحة في أثناء الكلام؛ 
واتفق من غير قصد ولا اكتساب» وإن كانت كلماتهم متوازئة» وألفاظهم معاسبة وفصوهم 
محقابلة. وتلك طريقة الإمام علي ومن اقتفى أثره من فرسان الكلام كاين المتئع وسهل بن 
هرون والحاحظ). وقال أبو هلال في الصاعتين: (لا يحسن مغور الكلام ولا يحلو حن يكون 
مزدوجاً. ولا تكاد تمد لبيغ كلاماً جلو من الازدواج. ولو استغئ كلام عن الازدواج كان 
القرآن) لأنه في نظمه حارج عن كلام الخلى. وقد كثر الازدواج فيه حج حصل في أوساط 
الآيات فضلاً عما تزاوج في الفواصل هنه). وقال في موضع آخر: (واغلم أن الذي يلزمك في 
تأليف الرسائل والخطب هو أن تمعلها مزدوجة فقط. ولا يلزمك فيها السجع. فإن جعلكها 
مسجوعة كان أحسن ها لم يكن في سجعك استكراه وتنافر وتعقيد). 





فالازدواج على إطلاقه» والسجع على تقييده» يؤلفان الموسيقية في الأسلوب البليغ منذ كان 
للعرب ذوف وللعربية أدب. فليست الخال فيهما هي الخال قي سائر الأنواع البديعية الي 
نشت في الحضارة ونمت بالترف وسمحت بالفضول وفسدت بالتكلف. فالذين يتكرون على 
من يحسئون التأليف بين الأصوات» والمزاوجة بين الكلمات» والجانسة بين الفواصل؛ إنما 
يتكرون جال البلاغة وجميل البلغاء في دهر العروية كله. وإذا أقررناهم على ذوق العضر لا 
يسيغ ذلك البديع الذي أولع به كتاب العصر الخامس ومن حلف من بعدهي فذلك لأنا لا 
نقحم في ذلك البديع تلك الأنواع الي تحسب ف عتاضر الأسلوب وتسب إلى خصائص 
اللغة؛ 'كصحة المقابلة» وحسن التقسيي واكلاف اللفظ مع المعين» واتفاق الفقرة والفقرة في 
الوزن؛ واتحاد الناصلة والفاصلة قي الروي وأقطع الحجج على أن الازدواج والسجع من لوازم 
الأسلوب العربي أن القرآن وهو (كتاب أحكمت آياتهثم فصلت من لدن حكيم عبي) قد 
جور في بعض الألفاظ والصيغ محافظة عليهما. قال شقن الدين بن الصائغ في كنابه: إحكام 
الرأي في أحكام الآي: زوتبيت الأجكيم إل وقيتعرقٍ [حر.الآي مراعاة للمتاسبة فخرت 
مها على نيف وأربعين يحكها) اکر كن مها على سكل البال: اندم ما هو مور في 
الزمان نحو: ولك الأحرة والآؤل: ودم الطنة اللنملة على المتقنة ترد نحو: وتخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. وتقدم الضمير على ما يفسره نحو: فأوحس في نفسه خينة 
موسى. وتذكر اسم المدسن مرة وتأنيقه أحرى نحو: أعجاز نخل متفعر» وأعجاز نحل حاوية. 
والإنراد لي موضع التنية نحو: فلا يخرجتكما من النة خشقى» بدلا من (فتشقيان). وتغبير 
بنية الكلمة نحو: طور سيتين» بدلا من طور سيناء. ووضع اسم المتعول موضع اسم القاعل 
نحو: حجاياً مستورء بذلا من سائراً. . . كذلك تمد في كلام أفصح العرب وسيد البلغاء شل 
ذلك. فقد كان صلى الله عليه وسلم يغير الكلمة خلائم أعحها في شل قوله: (أعيذه من الهامة 
والسامة وكل عين لامة) وإفا أراد ملمة. أو في قوله: (ارجعن مأرورات غير مأجورات)» 
وإثما أراد موزورات من الوزر. فلو كان الازدواج نافلة والسجع فضلة لما كان لما هذه المتزلة 
من كتاب الله وحديث رسوله. ولقد زهقت صناعة الحريري زهوق الباطل» وذهبت بضاعة 
الحموي ذهاب الزبد» فلم يق حياً قوياً على فشو العجمة وشيوع الجهالة غير هذين التوعين 


الأصيلين» يجريان على الأقلام الموهوبة بحرى الطبع؛ ويفعلان بالنفوس الشاعرة فعل السلاف» 
ويحنظان للأسلوب العربي روحه الذي عاش عليه وفته الذي حلد به. والنلى لا يكرهون 
السجع لأنه سجح» ولا البديع لأته بديع» ولنما يكرهون التكلف والتمويه والبهرج وتميق 
الألفاظ على المعين الافه» وترصيع الأسجاع في الكلام الغث» كل يكرهون الزخرف المتمدم 
على الجدار الجهار: والحلة الموشاة على الجسد المسلول. لكنك إذا تدبرت ما كتبناه في حد 
البلاغة وتعريف الأسلوب» ووعيت ما قلناه في معين الأصالة ومدلول الوجازة» وكان لك 
الطبع الذي صقله الأدب» وجل الفطنة؛ وأسعنته الملكة؛ أمنت الكلمة الي لا تقع في 
موضعها من الجملة» والصناعة الي لا يقوم على أساس من الطبع والذوق» والحلية الي لا 
تساعد الأسلوب على التأثير والإبانة. وإذن يكون ما تج هو الجمال؛ وما تحج هو الفن. 
(للكلام بتية) 


أحمد حسن الزيات 


مكانة العرب بين الأمم 

للدكتور عبد الوهاب عزام 

تخلد الأمم على وجه الأرض وتميا على مر الدهور وتيت قي صفحات الاريخ بأسباب 
وقوانين. ومتلف حظها من الخلود ومن الحد باعحلاف هذه الأسباب المؤاتية والقوانين 
السارية» قوة وضعناء وإبطاء وإسراعاء وضيقاً واتساعاً. وهي أسباب متضلة متشايكة يؤدي 
بعضها إلى بعض ويمسك بعضها بعضاً. من هله الأسباب صلاحية الموطن» والقوة الحسية 
والمعنوية» واقبات للحادثات والاحفاظ بالخضائص؛ والاعتداد بالفس وافقة ها وحضارة 
الأمة وأثرها في العالم» وقدرتما على الأحذ والإعطاء في مخرك الأم» والمكائة بين الناس» 
وغظم التاريخ على فر الدهور فأما الوطن فقد منح الله العرب موطاً فسيحاً وسطاً بين 
المواطن» فياضاً بالخيرات بعيداً من الآفات الطبيعية المدمرة. وطن العرب جزيرتمم الي ولد 
فيها تاريخهم ومغواهم القدم الذي عرفهم فيه تاريخ متك تندث عن البشر بين تحد إلى إيران 
وجبال طوروس والبحر الأيض» غ متهلبهم الذي نشرهم ييه الإسلام إلى جر الطلمات 
وأواسط أفريقية. وهو موطن شالق الأرحاء بقع مظع الإقليم/المحدل» وقليل مه في 
الإقليم الحار» وتجرى فيه ثلائة من للظم هار ألا الل أجل وآثترات» وتعسمه السهول 
الخصبة» والبراري والضحارى والجبال» وتند سواحله على جر العرب والبحرين الأجمر 
والأبيض. هذا الموطن العظيم يكفل الحياة القوية والعيشة الغية» والغبات على الخطوب» 
والبقاء على الزمان. وقد جعل الله مهد العرب جزيرة متازة محدودة بالبحار من معظم جهاتها 
فحفظت هذا الجنس القوي مزل من تغلب الجماعات» بعيداً من طرق المهاحرات فبقى يطبع 
الأجسام القوية والطباع السليمة؛ والفطر الخالصة» ثم يمد أجزاء الموطن العربي الكبير» كلما 
نالت الخطوب من أهلها أو أترخهم الحضارة. وما يزال يقذف يكم موجة بعد موحة كالتهر 
العظيم: الحدفق من ئن ابال يعد يتبوعة.من الشواتج» بواظرة تجراء إلى القاية القدورة أله 
ونبتت على عبريه الزروع والأشجار» وحيّت الأمم ما تزال جزيرة العرب حلاقة ولادة فياضة 
تمدة لأقطار العرب بالقبيل يعد القبيل. فإن بليت الأمم فهذه لا تبلى» وإن أت الأقوام 
الحوادث فالعرب لا تفئ» وإن نضب معين الأمم فلن يغيض الدم العربي الخالص ما دامت 


أثمار الله جارية في أرض الله وما دامت تسه وهواؤه وأرضه تنمى الأحسام وتطبع الأقوام 
وأما القبات للحوادث الطبيعية والإنسانية» فما دام هذا الوطن العظيم ek, Hell‏ 
ويتصل بعضه ييعض» فستجد كل ناحية تي النواحي الأحرى ما يسعفها عطالبها إن قحطت» 
وما يدرأ عنها الأحداث إن طغت عليها. وحال أن تعمها كلها الحوادث إلا أن يكون حاد ث 
القيامة حين يرث اله الأرض ومن عليها. 

وأما احتفاظ الأمة بخصائصها فعلى قدر ما قي أحسامها وعقوهًا من قوة» وعلى قدر ما فيها 
من اعتداد بالتفس وثقة بكاء والعرب من أقوى الأمم أجساماً وعقولاء وأكثرها أثقة وإباء 
وعجباً وفجراً. والعربي مند العصور الأولى يغلو في الاعتداد بنفسه ويأى أن يسويها بالأم 
ويريا من مصاهرتما. وقدهاً أبى النعمان أن يزوج كسرى» وحدياً قال أحد مجاهدي العرب 
في طرابلس الغرب» وقد عقد صلح بين أهل طرابلس وإلطليان وامتن هؤلاء على العرب بأن 
سووهم بأنفسهم في الحقوق. قال هاا العَرَي الجاهد ونوا ليس رئيساً ولا زغيماء (واسوأتا! 
أأسؤى أنا بالرومي. . . بإنميلذل عظيم». يل كانمن آيات العرب الغلو في هذه الكبرياء 
فصعب أن يتقادوا ويسلسوا القباد لأنبهذ.] الشعرر بالعلاك والمَظمة كرون بأننسهمء وعتازون 
مخصائصهم وجمسكون بألقلاتهم!الإقها تال تاع رهم : 

ون لن قوم كأن تموسهم ... ها أنف أن تسكن اللحم والعظما 

وقلا وهن حاجب بن زرارة التميمي قوسه للك الفرس ضماناً لا الترم من حراج وحارب 
بنو شان الفرس إباء أن يسلموا سلاح النعمان بعد أن تكله كسرى. وقال أبو تام بدح ب 
شیبان: 

إذا اشرت يوماً تيم بقوسها ... وزادت على ما وطدات من مناقب 

فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم ... عروش الذين استرهتوا قوس حاحب 

واخل أكثر من أن تذكر في هذا الا وأبين من أن تبين 

إذا أحاطت الأمة القوية أنفسها وحصائضها بأحلاق قوية كفلت دفع الخطوب عن خوزتها. 
ولا سيما الأحلاق الإنسانية العزيزة الي تأي للأمة أن تخضع فتذل قفين. والعربي في جاهليته 
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الأرض كالدهم لا يضل ولا يكل؛ وحعقه قانوتاً من قوانين الله يسير إلى غايته مسير الشمس 
والقمر في حبك السماء وكلما أحرجت الأمة من عمل أيديهاء وأظهرت من تاج عقواء 
ونشرت من غرات أحلاقها وآداكاء زادتا صتاعاتها وعلومها وآداكا رسوعاً على الأرض 
وثبناً على بحرى الخطوب. ولا يعرف التاريخ أمة أثرت على وجه الأرض» وشادت في 
الآفاق وق الأتفس أكثر من العرب. لا يعرف التاريخ أمة حملته أكثر ما جلو أو جه 
أحسن ما جملواء أو سيطرت عليه أعظم مما سيطرواء أو سطرت على صفحاته أجل ما 
سطروا. فإذا تركنا التاريخ الدع من معين وسبأ وجمير ومن بابل وأشور» فهل دشا التاريخ 
عن أمة طلعت على العالم عل ما طلع العرب؟ هة ذللت المشرق والمغرب في ستين» ونيةٌ تريد 
الخبر لتاس أجمعين؛ وعدلاً يسوى بين المبارين والمستضعفين؛ بل يمحو من الأرض كل جبار 
وستضعق ويقش الاس جمعياً أحوة على ستن من العدل المظلق» وللساواة الكاملة والأخحوة 
الشاملة. 

هل يعرف التاريع أمة جمعت. في سلطائما پا چم العر من أمم وأقطارء ثم آحت ينهم 
وحفزتهم إلى الفضائل والآداي والعلوم |والضداعات» فإذافعظم العام الححضر معاون على 
نسج حضارة واحدة عطيمة) كَل ألة الطلى كدر نواهبها زقراها؟ قصلت ما انقطع من سير 
الخضارة» وقطعت ما اتصل من سير الحبروت والاستعباد والشر والفساد. وما فعلوا هذا كله 
إلا ابتغاء وجه الله وقصداً إلى إصلاح الندى» وعمران الأرض. وقد ربط التاريخ ذكر المرب 
وتاريخ العرب ذه المآثر وتاك الفضائل والأحلاق والمكارم» وضمن نمم الخلود ما بقي للناس 
سيرة في الفضائل والمعالي. لا أقول إن الإسلام صنع العرب فالإسلام صنع ال ولكن العرب 
كانوا أول من حملوا هذه الأمائة فحملوهاء ودعوا إلى هذه المعالي ففقهوهاء وكلفوا نشرها 
فنشروهاء فكأنها حلقت لهم أو حلقوا لاء وكانوا أحى ها وأهلهاء وللأمم الإسلامية بعد هذا 
فضل لا ينكر. ثم أدب العرب هل يعرف العالم أعظم مه سعة رقعة» وطول مدة) وحمالاً 
وجاالاً؟ 

إذا ثبعت الأمم بنياها على كر العصور بالسير الحيدةء والخل العاليةء فعند العرب سير رحف 
ها الزمان: وأقر لها الحدثان. وإن مكنت الأمم لأنفسها بالصتاعات والعلوم والآداب فغند 


العرب ما يكفل لحم التمكن في الأرض والخلود في سجل التاريع. وحسب الجادل أن يسير 
فكره بين هضب إيران وبر الظلمات وجبال البرانس وغابات أفريقية» ويعبر التاريع في هذه 
المواطن كلها أربعة عشر قرت ليرى جحد العرب ويضر حجة العرب ولا تقول إن العرب 
خلقوا وم يقلدواء واتدعوا وم يتبعواء وأعطوا ولم يأخذواء وأعاروا ولم يستعيرواء ولكنا 
نقول إنهم أحسنوا الخلق وافقليد وأجادوا الابتداع والاباع» والأد والعطاء والإعارة 
والاستعارة. والأمم تدل على فضلها بالأحذ كما تدل عليه بالعطاء» وكبت حياتها بامحاكاة 
كما تيتها بالخلق. وإنما حياة الأحياء على قدر ما تؤثر قي غيرها وكأثر. الذي لا يأحذ ولا 
يعطى ماد والنبات يأحذ قليلاً ويعطي قلبلاً. وانظر بعد هذا الحيوان الأعجم والإنسان» ثم 
اعخبر هذا قي تاريخ الأمم يصح الاعتبار ويطرد التياس تخلد الأمم بأفعاها وآثارهاء ويقينها في 
أنفسهاء ويزيدها مكانة وكيا في الود أن يزيد على مر العصور جدهاء وتعظم على کر 
الدهور بون الأمم مكاتهاء حي تعلو على أجداث الزمان ومطامع الإنسان» فتقر ها الأمم 
بالفضل وتخلى لها سبيلها فيبالحياة .وللعربي. م جذا مکل نیب پموفور» وسعى بين الأمم 
مشكور» إلا من ضل زاوی ألا حار بها اخید. رھک یروك اليوم يتاريخهم» حقيقون 
بسیرتمم. ولن يكونوا إلا كلا كانوا امن بل دعا تخرية وأخوة) أولقداة مدنية وعمران» وأئمة 
أخلاق وآداب» وأنضار فضيلة وحق. ولن يكون موضهم اليوم إلا خيراً للبشر وسلاماً لفاس 
أجمعين ولهذه الأمة الكرعة الخالدة لغة كريعة حالدة أنضجها الزمان الخطاول في البقاع 
الشاسعة من الجزيرة» وأحرجتها الفطرة السليمة والإحساس المرهف» والإدراك النافل» لغة 
كاملة معجبة عجية تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة» وتخل كلماتها عحطرات التفوس. 
تكاد تتجلى معانيها قي أجراس الألفاظ وتمثل في نيرات الحروف» كأنما كلماتما حطرات 
الضمير ونبضات القلوب ونبرات الخياة» فالمعان الحسة والمعقولة مبينة في ألفاظ تدرك الفروق 
الدقيقة بين الأشياء الحشاة» خضع للشبيه لفظاً غير ما وضحه الشبيهه إذراكا للفرف الدقيق 
بينهما. فإذا وضعت يعض اللغات للضرب مغلا كلمة واحدة وضعت العربية كلمات تلف 
باغحلاف آلة الضرب وموضعه من الحسم. وإذا دلت اللغات على صقات الوجه الإنسان مفلا 
بكلمات مركبة لكل ضفةء دلت الغربية على كل حلية في الإنسان وكل صنة في عينيه 


وحاحبه وأنقه وفمه وأستاته وغيرها يأماء حاصة. وليس هذا مقام التمغيل والتفضيل ثم هذا 
الإحساس الخاد الدقيق التمثل في المفردات يتجلى في الركيب مدهقاً. فكل كلمة لحا قي 
الجملة مكانة يمس با الحكلم أو تحس ها الكلمة تفسها فتعطى صرتاً مكافاً هذه المكانة. 
فالكلمة الأصيلة لها أقوى الأصوات وهو الضم» والأحريات ها الفعح والجرء وما أرى هذا إلا 
ضرباً من الحياة في الألفاظ وال ركيب يبين عن أدق الإحساس وألطنه وإذا اشعملت اللغات 
على كلمات هي مادتماء ففي اللغة العربية مادة وقوالب يسععملهما صاحبها حين الحاجة» 
فيها مادة ووزن. فعذ الادة أو استعرها من لغة أحرى» ثم صبها في قالب من قوالب الأسماء. 
والأفعال وصورها بالقوالب أو الأوزان ما تشاء. فلغتا تدل بالمادة والوزن وبالصيغة والميئة. 
فمن “مع فاعلا أو مفعولا أدرك أن هذا الوزن في حركاته وسکاته له معن يلازمه في المواد 
كلها. هذا حدت اللغة واستبانت عصائصهاء حي نف عن نفسها كل كلمة أحبية ما لم 
تخضع لأوزانها وقوانينها. للأسماء أوران والأفعال أووان» اقم لا تزنه هذه الأوزان فهر أحني. 
وهذا بقيت على الدهر المبطاول بحالضة نتيب صيحيسةرقوية. قيل إن لتنا صعبة يذه المفردات 
وكذه التراكيب والأوزانء وها تكاد تأبى على دارسهاا وتجر ظَابْهًا. وهذا حق لا تدفعف 
وإن عياً فلا تكره. ولکنه القن أن انتداق قي خلاقها أو" أختلال ايها أو عجر ي موادها 
وأوزانها. ولكته نتيجة النطور الكامل والنمو النام. فأدن الأشياء في هذا العام أيسرها وأقلها 
تركياً. والكمال يصدبه التركيب والتفصيل والأشكال والإعضال. اعتبر هذا في البات 
والحيوان» في الحيوان ذي الخلية والواحدة بالإنسان» ثم انظر المراتب بينهما. واعدبر هذا في 
البداوة والخضارة ويي أنواع الحضارات يمد التعص بساطة ويسر والكمال تركباً وصعوبة. 
الكمال في هذا العام لا ينال إلا تطور تلده الأحقاب بعد الأحقاب» وتنوء به العزائم بعد 
العزائم» فلغتنا صعبة» ولكنها كاملة حية دقيقة مواتية» حية حساسة موسيقية عتلائمة وقد 
امتحدت هذه اللغة الحضارة الواسعةء واعديرها التاريخ الطويل» فلم تعجز ولم تضق بكل ما 
أدركه الإنسان من علم» وثقفه من صناعة) بل وسعت حضارة القرون الحظاولة والأمم 
المعحلفة غير كارهة ولا مكرهة وقد أراد الله لحا أن تكون لغة كتايه وترجمان وحيه» وبلاخ 
رسالته؛ فاشتملت على العا م الحسي والعقلي مصورا قي كلمات وآيات» وجزيت على هذا 
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علوداً ما حلد للإنسان عقل وقلب» وما استقام له إحساس وإدراك. وتقلب الزمن» وتوالت 
لمحن وثارت النتن وهي ثابة ناضرة رائعة ثبات قوانين اله وروعة كواكبه. خمسة عضر قرناً 
محت لغات وحلقت لغات» وبدلت لغات وحرفت لغات» والعرية هي العريية لم تمع وم تغير 
وم تبدل» وما آية الخلود بعد هذا؟ 

وم تبق هذه العربية لغة العرب وحدهم بل ثقفتها الأمم الأحرى» وأولتها من الحفاوة والعناية 
أكثر مما أولت لغاتا أحيانء فصارت لغة العلوم والآداب للعرب وغير العرب حقباً طويلة ما 
بين أقصى المغرب وأقصى المشرق. ولا تزال على تبدل الأحوال وتوالي الغير لغة أدب وعلم 
في الأمم الإسلامية غير العربية. ولا تزال هذه اللغات مترعة بألفاظها ولا تال تسحمد العربية 
وقد حوت على مر العضور أدياً لا تحويه لغة أحرى. أدب موطة ما بين الصين إلى جر 
الظلمات» وزمانه أربعة عضر قرناء ولا نعرف في آداب العام قليهها وحديقها أدبا اتسعت به 
المواطن هذا الأتساع» وامتدت به الإعضار بهذا الامعداة قالعرية يأهلها وموطتها وعتصائضها 
وآداكا وتاريخهاء والعرية ,بترآغٍ عالدة. باقية على الخطوببوالعميور لغة دين وعلم وأدب 
وحضارة وإنسانية. فهل تنصرها عل أبناتها وب يلا زا ما؟ 

عبد الوهاب عزام 


مصر الإسلامية 

للدكتور محمد مندور 

ليس من شك في أن الحضارة المضرية القدعة قد حلفت رواسب يعقلتنا الراهنة» ولكننا 
تركها الآن ما دام مظهرها العام اليوم أا أمة عربية ونقض عند مصر الإسلامية» ونعتي يما 
تارينياً مصر منذ الفتح العربي إلى الحملة الفرنسية» وهذه النترة يها في كل عارلة جادة 
لإدراك مقومات حياتا الثقافية: وذلك لأن دراستها ستحهي با إلى حقيقة كبيرة؛ هي أن 
مصر ال معاصرة ليست استمراراً ضر الإسلامية. وبيان ذلك هو أن الحضارة العرية وافقافة 
ألغربية ألم ريطره تقدمهما يبلإدنا ولا اطرد حاتت الخلئ فيهماء ,بل غلنت»عليهما المماكاة 
والصنعة بدلاً من الإبداع والأصالة حي أنه عند بدء الحملة الفرنسية تسنتطيع أن ثقول إن 
مصر الإسلامية كانت تمتضر لي معظم نواحي نشاطها الروحي بل والادي. ولم يكن بد 
عندئذ إذا أريد لبلادنا أن تنهض من أن تقوم خضتهاغلى أساسين حديدين 
العربي القددم الذي حلنه بصدر الاسلام باد الشريق-العربي-من جهة والأحذ عن الحضارة 
الأوربية مباشرة أو غن طريتق الرجة من جهة أشرى _وافلاهرة الال الثقافة العربية صر 
في تلك الفعرة من الظواهر أأللارة الكبيرة الي تان القارس: انحن لا نريد اليوم أن نقف 
عند تقلب الحكم ببلادنا بين العباسيين والطولونيين؛ والأحشيديين والفاطميين» والأيوييين 
والمماليك: والأتراك العشانين وما كان في عهد كل منهم من ضعف بلادنا السياسي أو 
قوتماء وتأثير ذلك قي حياتنا الروحية» وإما نريد أن تفسر الظاهرة على أساس ثناق يحمت 
والذي يبدو لنا هو أن هذا التفسير لا يحكن أن يستقيم إلا إذا حددنا العلاقة بين الثقافة العربية 
في مصر والثقافة العربية في جزيرة العرب والعراق والشام حيث نبحت تلك الثقافة وة حقيقة 
عامة في تاريخ الثقافة العربية لها نظائرها قي تاريخ الثقافات الأحرى القدعة» وهي أن تلك 








الثقافة. قلما ازدهرت إلا حيث توجد السلطة السياسية ويوجد الأمراء الذين يرعون تلك 
الثقافة ومصر في عهدها الأول بالحكم العربي لم تكن منفصلة عن الخلافة لا قي عهد عمر 
وعفمان وعلي» ولا قي عهد الأمويين أو العباسين» يل كانت تابعة تبعية محكمة؛ وهذا لم تقم 
بها سلظة سياسية مستقلة تستطيع أن ترعى الحياة الأدية والعقلية يلادنا وتحوظ نفسها برجال 





الأدب والفكر كما كانت تفعل الخلافة. ومن هنا لم تنضا لادنا ية 
يلاد الشرق. وهناك مثل بسيط ولكنه دال على هذه الحقيقة هو ل الليث ابن سعد فقد 
تبغ هذا العام الكبير تي علوم الدين حي شهد له الإمام الشافعي بالتفوق على الإمام مالك 
تفسه» ومع هذا لم يستطيع عالنا المصري أن يكون مذهباً. ولقد علل الشافعي ذلك بقوله: 
(إن أصحاب الليث لم يقوموا به) وي الح أن التفسير الصحيح هو نشأة الليث يعصر وتبعية 
مصر عندثة لبلاد الشرق العربي وعلماء الشرق العربي» وعدم اسعقلاها سياسياً وروحياً ويي 
القرن القالث الحجري انفصل الطولونيون يعصرء وأعذت بلادنا تستقل جمياتها الروحية؛ كما 
استقلت بحياتها السياسية وكان من المعظر أن تشاً عندنا حضارة إسلامية لها طابعها الخاص أو 
على الأقل لها قوتما على الأصالة والخلق. ومع ذلك نستطيع أن تقول بوجه عام إن هذه 
الظاهرة أيضاً لم تححقى والسبب في ذلك هو أن وقت انفصال جاء مع الوقت الذي أعط فيه 
الأدب العربي ينقلب اتقلاباً خطيراً نمو اتتاكاة والصنعة دلا من الابتكار والطبع» وجارت 
مصر هذا التيار العام الذي-انتهى. تفي ينابيع الخلى الأدي الأصيل في بلاد الشرف العري 
وقي بلادنا على السواء وانقلأب الأدبا الخربي أنمر امحاكة والصءة اإجداء من القرن الثالث 
الحجري من الظواهر الي أفقرات االأذابا الْعَريْ) سانا كنآ في تار الأمم العربية كلها أسوأ 
الآثار فالذي نلاحظه هو أنه ند ذلك التاريخ أذ غلماء اللغة والتقاد ينظرون إلى الأدب 
الجاهلي والأموي وأدب الصدر الأول من العباسيين نظرة تقديس دفعهم إليها دحول الأعاحم 
بين المرب وتظرق:اللسن :إلى االلفة وشمورهم,بانخاحة إل الحافطة على مس تلاك اللفة جي 
لا يدب النساد في لغة القرآن والحديث أو تحرف مدلولاتما عن وضعها الأول. وطفت نظرة 
العلماء والنقاد على الأدباء والشعراء فاضطروا أن يحاكوا القدماء لا في اللغة فحسبء بل ولي 
موضوعات القول وبناء القصائد» وهكذا استقرت ظاهرة الحاكاة حي أصبح هؤلاء الشعراء 
وأوفك الأدباء عبيداً للقدم وكأن يم يرقصون في السلاسل وإلى جانب هذا النيار العام - 
تيار حاكاة القدم المسمى في تاريخ الأدب العربي يتيار عمود الشعر - أحذ يظهر تيار آحر 
معظم رجاله من الشعراء الأعاحم حاولوا أن يجددواء ولكنهم لم يستطيعوا أن يتحرروا تخرراً 
و اط على ونان اعفاد كما عافظوا على مومعلاع اليو وم عدوا إلا چ 
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الصياغة وكونوا مذهباً هو الغروف ذهب البديع أي المذهب الجديد. ورس مذهيهم هو 
مسلم بن الوليد وبشار وأبو نواس وأحيراً أبو تمام فهر الذي وصل عذهبهم إلى غايه مذهب 
البديع هو مذهب الصتعة. ومن هنا لم يلبث هذا اللفظ أن تظور فأصبح يدل على علم يذاتة 
هو علم المحسنات اللفظية كما فصل موضرعاته أو هلال العسكري في كتابه المعروف 
(بالصناعتين) صناعة الشعر وضناعة الثر والصنعة قي الشعر والغر من أحطر الآفات الي تمده 
الفكر والإحساس عند التعبير عنهماء حي لأخانها تعمي الرأي وتذهب يصدق الإحساس» 
وذلك لأمر بين هو أن الشاعر أو الاثر الصانع الخكلف يفكر ويس مرتين: مرة ليدرك 
الإحساى أو الفكرة» ومرة ليحتال عليهما حي يسكنا إلى اللنظ وق هذا إفساد فما وهكذا 
ظهرت المحاكاة كما ظهرت الصنعة في الأدب العربي» وصادف ذلك بدء نشوء أدب مصري 
مستفل» فغلبت المحاكاة وغليت الصنعة على أدبنا ثم ن,أيضاً كما قلنا؛ واسعمرت الأمور تسوم 
برغم قرات الانتعاش الي اهترت نيها بالادتابياحداث لكام بدد ت المحاكاة أو مزقت الصنعة 
لوقت ما كالدعوة العلوية بأيام. اللباطميين, وار ويب ب الصيلبة أيلم الأيوبيين وجاء حكم الأثراك 
العثمانيين يما صحبه من ظلمآت لطا خت ماعا ا اة الرؤحر يلادناء حن إننا عند 
يدو الحملة الفرنسية ان ها الي ور اهتياعر 479 /إلةا ترا تكفا سينا أو هرا 
مسجوعاً يدعو إلى الضحك أو كتابة مهلهلة كتاريخ الحبرني الذي تكاد لغته تمس اللغة 
العامية وائتهت الحملة الفرنسية وجلس محمد علي على عرش مصر فأدرك يفطرته السليمة أنه 
لابد لإنخاض هذه البلاد من أن يقطع التيار؛ فيعود إلى الخراث العربي القدم يبخه» كما يجه 
ببخاته إلى أوريا حيث كانت الحضارة الحقة كما سترى. 


محمد مندور 


إلى الأستاذ توفيق الحكيم 

التن والأصلاج 

للأستاة عبد المنعم حلاف 

كلما ثار الجدل تي مصر حور تقدير الفن وإطلاق حريه أو تقييدها بقيوه صالح الجماعة 
وامحافظة على ذعائم حيائاء استحضرت في نفسي صوراً من الطبيعة ومن حياة الأمم الي تخل 
الترعحين لأجد القول الفصل الذي يقرب نفسي من الصواب؛ فإن أرتاح دائماً إلى أحاديث 
الطبيعة الأستاذة» وإلى أحكام الحياة الصادقة الاححة» وأتخذهما أساسين لصحة الأفكار 
والأعمال غير عابئ بعد ذلك يما يرسله المنطق الثنظي والحدل النظري وأا الآن بسبيل تحكيم 
هذين الأساسين في القضية الي أثارها الأستاذ الكبير أحمد أمين بلك» وجادها وعلق عليها 
الكاتب الفدان توفيق الحكيم» هي: الفن للفن؟ أم الفن للينياة؟ 

َ ة توهي أستاذتنا الي أورثنا عقولنا. وعلوعنا وفنوننا وتجاريناء وعرضت لنا نفسها 
عرضاً مكشولاً لتراها ونعرضي أسرار علج بإرئهل وخائها الأعظم. .م. فقد أرشدتنا - لو كنا 
نسترشد ها - إلى أن النن_فها إلا هو أوسيلة للع واأميلاة ل«التريف ولا لإطلاق عبقرية 
الخلق والنجسيم والتكشيل وادلوين على هوى طليق غير فتسجتم امع الاتجاه العام في الطبيعة 
كلها وقد أرشدتنا كذلك إلى النسبة الي يجب أن يكون الفن ها في اليد ولل ثرئيب بوحوذة 
وظهوره في كاثناتما. والذي لا شك فيه أن في كل شئ في الطيعة عملاً ضرورياً وعملاً فيا 
والعمل الضروري هو الذي يضمن حسن إحراجه» ولفت الأنظار إليه وحمل الأحياء على 
الانتفاع به والحافظة على استمرار نوعه وحمايته. ومن وراء ذلك الظاهر الف نظرة علمية 
دقيقة مدركة لغاياتما ووسائلها جادة مقتصدة غيرها هازلة ولا مسرفة فوحود (الكيان) المادي 
باب تققه واستمرار وجودة هي مخاور العمل 
الطبيعي الدائم في عام الحماد والنبات والخيوان» وهي الجهد الجذول في دؤوب واستمرار في 
جميع الفصول والمواسم ثم يأني بعد ذلك دور اسل والإخخراج فالجذور في البات سلا لا 
جال فيها ولا زينة وإغا هي عاشقة للظلمات والعفوتات» ساربة أبداً بين الصحور والعقبات» 
جاهدة باحنة عن الضروريات. فهي تقوم بأعظم العمليات وأدومها وأشقها وأشعها لحياة 














(وتجسيمه) وإقامة (هياكله) الضرورية وقيئة 
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الغتمرة. .ومع ذلك لا تخطى من دير التطعتيين من الاس جا تخطى به زعرة حادعة فائية 
محدودة النفع والعمر من الزهرات الي هي من فن تلك الشجرة وال هي قي الواقع حدعة من 
دع تلك الشجرة جلب اللقاح وتكتير النوع وحفظه ولا جدال في أنه حير للشحرة 
ولصاحب الشجرة أن يحافظ على جذرها الأعوج القبيح ساكن الظلام ليحفظ أوليات حياتها 
ويرفدها بعوامل الما من أن يعني بكثرة زهرها الجميل في قرة من قرات حيلتها ويهمل 
حدرها حين رض ويصيبه العجز والكلال عن السعي لغنائها. فإن بقاء الخذر صحيحاً عاملاً 
كفيل بيقاء الأمل في حياتها واستمرار وجودها وإتاج ثمارها وأزهارها. وإن في الأشجار 
منافع كثيرة قد يكون جال الأزهار أقلها عند من يقدرون العناصر الأساسية للحياة. واسألوا 
جانيات الشوك وجامعي الأحطاب من البراري والقفار والوديان: أليسوا يمرون على الأزهار 
البرية الجميلة الفواحة العطر لا يعجون ا كما يعون بالأشواك والأحطاب يجمعوها ليوقدوا 
اليران ويقيموا الجدران» طلا لادء أوالماوى ين (الأهوال القاسية الي تمده حياتهم 
الضرورية؟ 

كذلك البوساء مادياً ومعنوياء|مجهلزكد ون الله ركنن اسي اي لل انوت والحق والعدالة 
يرون بالدحف الفنية والاثار "الد ية ال ابات للترفة التملي والأغيب الذكاء وإزجاء حياة 
الفارغين الحاتين كما تمر حانيات الشوك وجامعو الأحطاب بالأزهار البرية الي لا توقد ناراً 
ولا تقیم مأوى! 

ويبغي ألا بعل هوايات الخرفين ماديا أو عقلاً مقياساً للأحكام حين شحدث عن المسائل 
الكبرى الي تمس إصلاح مجتمع لا تزال أكثر آلامه ناشعة من التفاؤت الناحش ماديا وعقلياً 
بين طبقتيه العالية والسافلة» الخرفة وهي قلة» والمجهودة المنهركة وهي الكثيرة؛ فإن الإنصاف 
يقضي أن تكون المتابيس مجزعة من حياة الكثرة الت هي أشد التصاقاً بضروريات العيض» 
وأرهف إحساساً عشكلاته» وأعظم تعرضاً لآلامه ونكباته» وأقوى اضطلاعاً بخدماته ومن هنا 
أعنظأ الأستاذ توفيق الحكيم حين هون من شأن الجهود الأدية الإصلاحية لا وازئما بالآثار 
الفنية الخالصة معنا حبحه من ضياع كفير من تاج الأولى وبقاء كفير من افانية في ذاكرة 
الزمان: وحين قرر أن الأدب الأوربي لم يبلغ مبلغه العظيم يفضل نزوله مخرك الحركات 
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الإصلاحية» وإثما بنضل قيمته الفنيةء وأن الآداب الأورية م تحرم يوماً فان أو أدياً لأنه 
مصلح» ولكنها قد تحرم المصلح إذا كان أدياً أو فنان» وأنه يبغي للتقاد والمصلسين أن يلوا 
على الفن اتجاهاً بعينه ولا يجوز لخم أن يوصره بالحكمة والإصلاح إلا أن يشاء هو ويرضى. 
لأن الفنان صانع المصلح» ومصلح المصلح. . . وحين قرر مع الأستاذ الكبير العقاد أن اتجاه 
التاريخ الإنساي متقدم من الاجتماعية إلى الفردية وقرر أن الوعي الاجتماعي في الحيوان هو 
الذي جعل الحيوان حيواناً إن المصلح هو الذي بهد للجماعة أن تيا وتستكمل عناصر نموها 
وكماها حي يكون فيها فنانون وعلماء وقادة وصناع وزراع. . . حى يكون فيها جذور 
الحياة وثمارها وأزهارها. . . وعمله هو السابق اهيا لنضج الملكات الفنية والكفايات الأدبية 
الي ترد في عهود الخمود والجهالة موارد مخدودة ومشارع آسنة. ولا جدال في أن الكفاية 
الننية والأديب كسع وتعمق كلما كثرت أمامها متابع الوحي وجداول الأفكار والأعمال 
والمشاهد. ومن الذي يهيا ها هذا كله غر لصح :الذي اتتستهري نننسه دائماً حياة النفع العام 
التهذيب العام والكمال العمليم. ويأحن. تيسه من نوس أيه ويتسع قلبه لمؤثرات الحياة 
والاجتماع ويدرك أكثر أسرازها؟ا 

وقد يكون الفنان - .وهوااق الغالل لغار "إللزاة يهى يلابا سمي من الياة ويغلبه 





أن يدرك حوانب الحياة 
يقي 
بالمصلح بل يكون هو المصلح. . . إذ أن المصلح في واقع الأمر فان ولو لم يج أثارأ فنية. بل 
هو أعظم من فنان. . . هو (عخرج) يخرج حياة أمته وينسقها وينظم شووما ويعرضها عرضاً 
جميلاً. والمخرج كما يعلم الأستاذ الحكيم أصبح الآن هو الكل ثي الكل في إبراز الننون العليا 
في الحياة الحاضرة. ولولاه لم يستطع القن أن يغزو الحياة الآن هذا الغزو الشاملء وم يكن 
لكثير من الننانين الفرعيين إلا ذكر ضثيل المصلح هو رائد (فن الياة) وهو لا شك أعظم 
الفبون! لأن الخياة يحب أن (تعاغن) أولاً تي طمأنيئة وسعادة وعدالة يشعر ها الجميع. ثم يأني 
بعد ذلك دور (فلسنتها) الي تملو للشرفين عقلياً من الفلاسفة والفنانين والأدباء الطلقاء 
الفارعين وللمصلح با له من هذه الوصاية الشاملة أن يقول للفنان: إنك (نشاز) في جوقة 


وجدان واحد يستولي عليه ويصبغ إتاجه بصبغة واحدة» فلا يستطيع 
الأحرى إلا إذا كان فناناً عبقرياً موسوعياً واسع افقافة متعدد الأوتار؛ فإنه 
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أمتك. . . أو هادم لوحدقاء أو خارج على خدود جحمعهاء أو مقسد لها الأعلى؛ أو مبليل 
لخواطرها. وله أن يقترح غليه عملاً بعينه يراه لازماً لكمال الإخراج في حية مد وله أن 
يقتضيه (الضرية الأدبية) في مسجوى معين ليردها على الفقراء في الإحسلى الذاني بالفن 
والجمال إن حياة الاجتماع الإنسان شأن عظيم! بل هي أعظم شؤون الإنسان: فمنها 
تفجرت ينابيع فكره ولخه وراحه وعلونه وفتونه وصتاعاتف ومتها أدرك قوة تفسه بين 
غمرات القوى العمياء بل منها أدرك (فرديته) وحريته وحقوقه» ومنها ظهرت تفاعلات 
نفسه مع جنسه هذا التفاعل الذي أحرج كوامن نفسه وخصائض جنسه. فليس من الحق أن 
تدر حقوقها في سبيل حقه ولو كان فاناً. . . وليس من الصحيح أن يقرر أن الإنسان سائر 
من الاجتماعية إلى الفردية حي في الفن إلا أن يكون هنا انتكاساً. وليس من الصحيح أن 
الوعي الأجعماعي في الحيوان هو الذي جعله حيواناً. وأنه بالالي كلما كثر الإحساس 
بالجماغة في جماغة ماء كان هذا دللا لى أا ادن لل اللكياة الحيوان. . . كلا! هذه أحكام 
لا أدري كيف أرسلها الأبستافٍ الجكيم؟1 

فالواقع أن نسبة الغيرية والإغا والإأحساى 4الجماعة وبأ يبري كله والنضمسية بالندس 
في سيلهما - وهي دعائم لطاع اذ تلو هنو عطيناً" وليت لن هذه الصفات شى في 
جماعات الحيوان إلا في حدود الغريزة الضيقة قي الأمومة والأبوة في بعض الحيوانات العلياء و م 
تع حياة الاجتماع في جماعات الحيوان تائج تزيد على حاجات هذه الغريزة الحدودة. بيئما 
تعج حياة الاجتماع في الإنسان تائج كثيرة جداً جعلت أمام العالم الطبيعي عالاً آخر 
صناعياً» وجعلت الوعي الاجتماعي في الفرد مينياً على عقل الفرد وفلسفته لا على غريزته 
وحدها. إن الجماعة البشرية سائرة من الفردية في الأمة إلى الجمعية الدولية» وبوادر هذا واقعة 
الآن في هذه الحرب. ويذورها وحدت من قبل في المجموعات السياسية الكبرى. ولا شك أن 
هذا يستتبع كبا للنوازع الفردية في كل أمة من الأمم الي تشترك في هذه اجموعات» ونزولاً 
عن يعض خصوصياتها وحرياتما وحقوقها الي كانت لها وهي فريدة» كما اسجبعت حياة 
الجماعة ني الأمة الواحدة نزول الأفراد عن كثير من حقوقهم وحرياتمم الي كانت لم قبل 
حياة الجماعة. فالقانون واحد مظرد: وهو السير من فردية الأسر إلى اجتماعية القيلة ثم إلى 
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الأمة ثم إلى الإمبراطوريات ولتحاد الولايات. ومن هذه إلى جمعية الأمم الي هي أمل العام 
وليس ذلك في السياسة وحدهاء فإن ما قي السياسة يحقل إلى الققافة والفن الذي ثار حوله 
هذا الحدل. فالآثار الفنية الأولى في الأدب العربي هلا لم تكن غير مقطوعات شعرية غنائية 
هاج ها وجدان قائلها في مناسبات الحب والفراق والفخر والحماسة والمدح والرثاء وغيرها 
من أغراض الشعر الغنائي؛ وهو لا شك شعر فردي يستجيب للأحاسيس والوجدانات 
الخاضة. ثم أت هذه المقطوعات تطول وجسع للأغراض الاجتماعية خذكر فيها الخروب 
والوقائع والمفاحر العامة للقبيلة حى اتنهت بالمظولات والمعلقات ال اهتم يما غير قبيلة قائلها 
من العرب. ثم ابتدأ ذكر الأمة العرية كلها يسطع في الشعر العربي حين وضعها الإسلام 
وضعاً واحداً أمام الأمم الأحرى الي اححكت ها قي النضال والنتوح. أفلا يقال بعد ذلك إن 
الفردية في الفن العربي كانت تقل نسبعها تبعاً لنمو الوعي الاجتماعي بين العرب؟ 

(للكلام بقية) 

عبد المتعم حلاف 


وسائل التعليقات للرصافي 

للأستاذ دريئ حشبة 

م يكن أحب إلي من أن أكنب عن الرصات الشاعر الذي أحيه كما أحب هذه النغية الكريعة 
من ,شرا الغراق الفنقيق» لا الرصاق:النيلسوف الذي ينم رتا إل دين يدا 

وم يكن أحب إلي من أن أترك القلم للصديق الأعزء أي الد كور زكي مبارك لأن القضية 
قضيه» والموضوع موضوعه» وهو الذي ضح علينا باب هذه الفلسفة الجديدة الي أحذ 
الرضاتي يدعونا إليها من دار السلام لكن الدكتور زكي مبارك يخاصم الزيات اليوم تلك 
الخصومة الت لا سبب لحاء ويخاصم الرسالة تلك الخصومة الي لا سبب لها كذلك. . . إنه 
مخاصم الزيات ومخاصم الرسالة لأنمما أطلقا العنان لحرية النشر وحرية النكر وحرية المجادلة» 
وأرادا أن يسجلا هذه الصفحة الخالدة من صفحات جرية البحث الي كان الدكتور علماً من 
أعلامهاء ما أثبت في كبه الكثيرة المريّة هن أفكار وآراء» وهي أفكار وآراء تمس ديا ومس 
لغناء بل هي تخوض فيهما عجوضاً. ي م أفأن رأ أحد ميكرينا من ذوي الغيرة على الدين 
واللغة أن بعض هذه الآراء قد حا[ عن القصده .وجاة اقا يدية بأليرهان وبالدليل؛ أو يما 
يومن هو أنه البرهان وأه الئل أعلق' إفللاق' ادبا له طاتا . . وتركبا مجادلنا يقول 
كل شئ؛ ولا تقول نن شيئاً؟ 

إن الدكتور زكي مبارك غاضب لأنه لم يكن يتظر أن يهاحم في ميدانه الذي هو الرسالة. . 
. ولقد كنت أغضب هله حينما أران أهاحم» بل آم في الرسالة الي أعدها ميدان. . . 
وكانت حجة الأستاذ صاحب الرسالة أنه كثيراً ما نادى بأن الرسالة: 

تعبر:بإحلامن عن روح النهضة المصترية 

وتجمع على وحدة الثقافة أبناء البلاد العربية 

وتصور مظاهر العبقرية للأمة العرية 

وأن مجموعة أعدادها ديوان العرب المشترك: وكتاب الشرق الخديد؛ وسجل الأذب الحديث» 
ودائرة معار ف عامة. 
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وأنه لذلك يؤثر أن تكون الرسالة دائماً سجلاً صادقاً لاحراب الأفكار في مصر وي الشرق 
العربي بحيث يمد فيها مؤرو العام بعد آلف سنة صورة حقيقية لا كان يمري في هذه 
الأقطار من حدل يدل على الحياة» ونضال يبت الشعضية. . . وكانت حجة الزيات 
الأحرى أن الرسالة تناولت بالتقد كل كتاها الأماثل» وأن الدكتور زكي مبارك تسه کان 
أحد مغاوير هذا النقده فلم يكد يسلم من قلمه أحد ممن لحم في تحزير الرسالة الجهاد 
المشكور. لكن النقد الذي كان الدكتور يشب ناره م يكن تقداً يمس الدين ويمس العقائد» 
كهذا التعد الذي وجهه إليه أعيراً أحد الكتاب الأفاضل الغير. والذي كان سيا ي نكر 
الدكتور للرسالة ولصاحب الرسالة ويعد. . . فحسينا حروجاً على موضوع هذه النضية الي 
تسبب في إثارتها الد كتور زكي مبارك بكتليه العظيمين اللذين لم يؤلف مثلهما كثيراً لا في 
مصر» ولا في الشرق العربي ألا وها: 

١‏ -في التصوف الإسلامي 

؟ - الغر الفيي 

ولعلي لا أثير سعط أحد_يوصغلا هذين الكتاون بالخظمة وبلغ ما جملانه من أوجه 
التقص الي أشار إليها غيراوَاحَة أل الكتانبة واي زتها لأ الدكتور زكي مبارك أول 
ها لقيته بالقاهرة في العهد الأخير بأنما - أي أوحه النقص هذه (يقع!) كبيرة كان يحسن 
بالأستاذ أن يتحاشاها حين لا تقلل من قيمة كتابيه الجليلين. . . وكان هذا قبل عامين على 
ما أذكر. على أنه ليس هنا - أو ليس الآن - موضع التحدث عن آيات الخلود في هذين 
الكتايين. . . لأننا نكتب هنا الكلام عناسبة ذلك الكتاب المفاجئ الذي وصل إلى مصر من 
العراق الشقيق» والذي ألفه الشاعر الفاضل معروف الرصاتي» وسماه: (رسائل التعليقات) 
(مطعة العارف بيغداد سنة )٠۹4١‏ وجعل ثيه في نقد كتابي الدكتور زكي مبارك في 
النصوف الإسلامي والغر الفي. . . والعجيب أن الدكتور زكي لم يطلع بعد على الكقاب 
الذي ألف في نقد ولو لم أكن مشغولاً بقراءته ومناقشة ما فيه لدفعت إلى صديقي ليسمعنا 
رأيه فيما رماه به شاعر العراق من تمم أشهد بين يدي الله أنه برئ منهاء وإن انه التعبير 
فكب ما يشتم منه هذا الذي أعذه عليه ناقدوه وقيل أن نغرض آراء الأستاذ الرصاقي تعلن 





أننا نقدس حرية الفكر ما لم ترم إلى شر» وما لم تكن كيجها بلبلة أفكارنا والعصف 
مداتا وهدم المعايير الأحلاقية الكرعة الي زودنا ينا ديعا الذي هو أعز علينا وأكرم من 
فلاسفة العام وقبل أن نعرض آراء الأستاذ الرصاتي تعلن أننا نؤمن بالل هذا الإبعان الفطري 
السلاج الذي قذفه الله في قلويناء وأنار به بصائرنا. وأن الله هو الق تلك الأكوان كلهاء 
فال شئ والأكوان كلها شى آحر. ويس الله مجموعة من القوانين الطبيعية كما يقول 
الفلاسفة. ولعائنا هذا الساذج النطري هو الذي يصحبنا في تفكيرنا دائماً وهو لسهواته 
ويسرة لا يشغلنا كثيرا ولا يقذف بنا في تلك المهامه الي تورث الخبال» ولا كمر إلا 
الضلالة» وهو لسهولته ويسره يصرفنا إلى ما هو أحدى من أمور هذه الحياة الي يلاها الحد. 
. . ون هذا الإعان الساذج الفطري الذي نطيع به الله ونحب به رسوله: والذي ندعو الله أن 
يزيده في قلوينا وسوعاً أكثر تمدينا من الذين يرمونا بالججمود» فما أرسل الله رسله إلا نحارية 
الحمود وهداية الناس إلى الق والعين قبل أن نعرض آرآء الأستاذ الرصائي أيضاًء نذكر ما 
أذ على الأستاذ من الجرأة. ني العتيدة» والتيسلل حلع بالنبيون ُو تأويله ما يلائم أفكاره» 
ولا يزال القراء يذكرون بهذا الذكيا نشرته الرسالة عن| عمادة ب و5١‏ (۸ يوليو العدد 
٠٠‏ - السمة فافع نقلاً 32 الآنلفاة أرق الان اللاي شرل : 

(إن للرصاق رأياً في الوحي الشعري غرياً: هو لا يؤمن بالوحي» أو بالحري الوحي المترل» 
إا يعتقد أن القوة الشعرية في الإبداع؛ تعلق بقوة الباه قي الجماع! وأن الضعف الذي يتري 
القوة الواحدة يتصل بالأحرى» إذن لابد من التوازن ينهما. . . بل هو ضروري. ٠ ٠ .( ٠.‏ 
ثم ذكر أي الرصاق لأمين الريحان) البي محمداً وهو في نظر معروف شاعر عظيم. . . على 
أن أجمل قصائد ابي أي أجمل السور القرآنة» إا هي الي حاء ها في عهد الاعتدال 
الجنسي» يوم لم يكن له غير حديعة زوج أما بعد وفاة حدة» فقد أضبع محمد مزواجا» 
وكانت قصائد - السور - في هذا العهد مغل نسائف أي دون ما تقدم ومنهن (فقد كنب 
الرصاق سيرة البي مخمد: وأطلعي عليها مخطوطة بيده» قي سبعة دفاتر من الدفاتر المدرسية 
فما أدهشين مها ما فيها من العلم والتحقيق» لأن مصادر الموضوع متوفرة لمن شاء معابلته» 
وأحسن الببحث والموازنة» يما أدهفتين القوة النافنة والمقدرة على التحليل والاستعراج؛ 





١ 


والتغلسف ف عقائد لا تستقم بغير الإيمان والجرأة والصراحة مع الاتكال على العقل والعلم 
فيهما (فقد استحدم في سيرته المصباح الذي استخدمه العلماء الأوريون في نقد الرارة - أي 
مضباح النقد الأعلى الذي يتير العلم بنور العقل والقارنات التاريخية. وما يزيدك إعجاياً 
بالرصاق أنه لا يحسن لغة أحنبية» فقد ركن تي كل ما حلل وأول واستخرج واستتج إلى 
اجتهاده الخاص؛ وإلى علومه الواحدة العربية (وإناك فدرك الروح ف مصتفه هذا إذا علمت 
رأيه بال فقد قال لي مرة: إن الآية: لا إله إلا الله لا معن اء وجب أن بطل أو تبدل 
بالآية: لا إله إلا الوجودء أي أن الكون هو الله هي عقيدة البانيتزم؛ أي الول وهو فيها 
على اتفاق والرهاوي. .وقد يهمل وينسى كير من شعر الرصاتي ي المستتبل» وتظل سيرته 
البوية من الكتب الي تقرأ وتكتاز وقد علقت الرسالة على هذا اللغو تعليقاً كريعأء فذكرت 
أن حكومة العراق صادرت كاب الريمانق حل هذا لحي وأن الرصاتي قد يقول شيا من هذا 
الكلام يي ساعة لموه ليطوى في بساط الشتراب» لاالينشير على الاس في كتاب. . . ال 

لقد تعمدنا أن نطيل الاقتباسملأن الرصاتي اد ردد هذه الأرإحيف في كتابه الجديد الذي لم 





يصادر وينبغي ألا يصادري المصالأة سلح رث لا يجمل الت اله تيارهنا العصر الذي يأحد 
بحرية الفكر. . . وسعرى کان "بطل هذا لاز “بئذ راصن آزاء لااد الكبير. . . 
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دريي حشبة 
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من افتصاديات ما بعد الحرب 

مستقبل القطن المصري 

للأستاذ زكريا بك حجاج 

مدير مراقبة القطن ومنع حلط 

١‏ -تأثير السعر على الإتاج 

تأثير السعر في الإتاج الزراعي - شواهد من الماضي - حطورة اتكماشى الأسعار - الدعوة 
إلى تمبيت أسعار السلع الزراعية في الحرب والسلم - مقترحات سيل ذلك - اقتراح إنشاء 
صندوق للقطن. 

مشكلة الإنتاج الزراعي هي مشكلة السعر؛ فكل متها يتأثر بالاخر تأثراً كاملاً دائماً. والخطاً 
في تدبير مشكلتهما في دولة ما قد يفضي إلى رايا ولقد أطاحت هذه المشكلة قي إيجلترا 
قبل الحرب الحالية خلاثة وزراء للزراعة وتقابدب يم واضشطراب الأسعار كانا السبب الباشر 
للتدهور الزراعي الذي مي بم الجا لم ين يسني ما ولي .ويه إذإ استيا الفعرات القصيرة 
ال تحسن الإنناج فيها ليوامل عاواضة قصئرة الأحل لن تلك (أخخالة ما وقع بعد الخروب 
النابوليونية» وما حدث غب الكر ب الأنزيكية الأعية ( ۸۷ .)٠۸۸ ١2‏ 

ونصيب مصر من ويلات تدهور الأسعار فيما بين الحريين اللاضية والحاضرة كان نصياً كبيراً. 
فقد كانت أسعار بعض المحاصيل المصرية لا تفي بنفقات زراعتهاء وكان بعضها يظل ملقى في 
الحقل حي يدركه الف ولا يمد من ينقله إلى الأسواق لأن تكاليف القل كانت - على 
ضآكها - كقل المحج وتجر عليه حسارة محققة وما زالت في الأذهان ذكريات قاسية عن 
التدهور الذي أصاب أسعار القطن في موسم ٠۹۳١‏ - 1988 والقمح والذرة في سنة 
٢۴‏ والبصل في سنة ۱۹۳۷ عاش القلاح خلال تلك الفترة معيشة ضتكاء وا 
بالقرى لا يكاد یری اليه إلا مع آحادء بل لقد حدث بعضهم صادقاً أنه بان اشتداد الأزمة 
سنة ٠۹۳١‏ لم تقع عية على أية عملة مدة ثلاثة أشهر وقد تقل على الفلاح دقع ضرائب 
الأطيان» وآدت الديون» فاتزعت منه المصارف والرابون أطياتهء وبيعت بالمزاد الخبري مواشيه 





وآنية بيته؛ ولولا صدور تشريعات صيانة الثروة العقارية لوقع أغلب فلاحينا في الإفلاس الام 


¥ 


وكان من جراء ذلك أن ضعفت 





ة الشرثية لدى الفلاح وهو الذي يكون ۸١‏ في الالة من 
مجموع الشعب» فكسدت أسواق المطالب الزراعية من آلات وأسمدة وغيرهاء ولت أسراق 
اللابس والحاجيات البتية من روادها القلاحين الذين كانوا يفيضون عليها الحياة. فنضب 
النشاط التجاري» وتعطلت بالنالي الأيدي العاملة» ومن ثم اتنشر النقرء وفاض القلق والاستياء 
ي الوس وتطلع الدلى إلى إصلاح النظم الاجتماعية أو تبديلها. وي غمرة العوز والسعط 
ود بعضهم لو اشتعلت الحرب لعلها تأتيهم جي أو لعلها تكون أرحم بم ذبا أو لعلها 
تأكل التلى جملة فيسترجوا. 
وحالة انخناض الأسعار أو انكماشها أو إقامة النقد على قاعدة الذهب تقع غالا كلما 
وضعت الحروب أوزارها تمدع إبان الحروب يقتري ما يلزمه من يدور وأسمدة وآلات 
ووقود بأسعار مرتفعة جداً هي وليدة التضحم التتدي وهو يدفع أجور الأيدي العاملة على 
هذا الأساس» وإذا اقترض أموالاً فإن فوائدهاب على الأرجح - تكرن مرتمعة تبعاً للحالة فإذا 
دلت الدول المتحارية في-الستلم. هبيات أبيعار المحاصيل بوط بالغ الشدة حن لتعجز عن 
تعوض بعض فصاريف الاج فلوإآن فلحا ممثرياً ارا ضرافلا في ية +14 مبلغ ١٠١‏ 
جنيه لكناه وقت الاقتراضل اللوقالا ا الذي ۴5١‏ لطر زنك أهذا القدر من القطن لن 
يفي بالدين إذا جاءت السلم؛ بل قد لا يني ضعفه؛ وهنالك يعمد اون إنقاص الأحور» 
ويعمل على حفض تيم الإنجار. يفعل ذلك ابتغاء تنادي الخسارة أو تخنيفهاء ولكن عا ما 
يحاول؛ إذ يتقرر عندثذ زياذة قيمة العملة إلى ما يوازي ضعف أو ثلاثة أطال قيمتها في رقت 
الحرب فتلاحق التدهورء ويقع انلاح في أزمات عصبية هدم كياته الاي ولا د سيلاً إلى 
سداد ديونه الي تكون فيمتها الشرائية قد زادت كفيراً عما كانت عليه وقت الاستدانة هذه 
الحالة الخطيرة يجب أشد الوجوب اتقاؤها حي لا يتفض مستوى العيشة بعد الحرب» وتقع 
قي حالة الانكماش الي يسطنا آنفاً ين السيغة. والذي أعتقده أن لابد لذلك من اه 








ي قبل تقل أن يقترن هذا النظام بحماية الإتتاج الأحنبي أسوة ا 
يضنخ غيرنا من الدول من فثل إنخفرا الي ظلت تحمي ضناعة سكر البنجر زهنا غير قصير حي 
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أمكن وقرف هذه الصناعة على قدميها بلا سند وبالنسية للقطن المضري بالذات أقترح أن 
تضمن الدولة تبه سعراً قق له الربح المناسب. ولإمكان ذلك يجب العمل على زيادة 
الضاعات القطية؛ وذلك جشجعها وحماتها من الصتاعات القظية الأحتبية كما ذكرت» 
مع تنفيف الضرائب عنها تخفيفاً يطرد باطراد الزيادة قي الإنتاج» أي مع مراعاة (القلة 
التصاعدية) في فرض الضرائب وظاهر أن هذه الحماية ستكفل امتصاص مقدار وفير من قطننا 
في مصانعناء ولذلك أثره الأدبي والاجحماعي الباهر في حياتنا. بيد أن الأحذ يمذه المقترحات لا 
بد له من رأس مال يكفي لتمويل ثلث الحضول على الأقل؛ فكيف السبيل إلى هذا المال 
وأبواب الصرف في ميزانتها تكاد تلهم كل ما يجى من أبواب الإيراد؟ 

أقترح أن ينشاأ لهذا المشروع ضندوق خاص يدعى صندوق القطن على فط صندوق الفرنك 
الذي أنشى في فرنسا عام ۱۹۲۸ء وتؤدي إلى صندوقي القطن هذا كل المبالغ الي تمت إلى 
هذه السلعة بأية صلةء تخل أموال التأمين الاجباري على القطن» وجملة الرسوم الجمركية على 
الأقطان المصدرة» وضريية الأرباح بالايصيائية اليج نحص هن المغازل المحلية ومن يوت 
التصدير؛ وفروق أسعار الأسيلاء لى البدرة. .| الخ. 

وأرى أن تبادر وزارة الالية انعا لهذا المسة زف قن الان ورب رض يقول إن تديير المال 
اللارم للأحذ هذه الفكرة ليس بالأمر المين» فنجيب هؤلاء بأن لا ضير أبدا من توفية ما 
يستلزمه الصندوق من مبالغ مهما تكن الوسيلة. ذلك أن الأمر أمر الحصول الأول للبلاد الذي 
هو عماد الاقتصاد فيها والمال - على غير ما كان يظن الاقتصاديون القدامى - يجب أن 
يسحر لخدمة المصالح الاقتصادية وليس المكس. وما النقد - كما يعبر - إلا حادم للبشرية 
وليس.سيدها وما يفيذ كيراً في حماية الأسعار من الامقفاض ابا نظام الإنتاج والنيع 
التعاونيين. وقد أحذت هذا النظام فعلاً بعض الجمعيات افعاوة فجدت منه رات طية هذا 
الثبيت لأسعار القطن - لو تم - رواج الفلاحين» ومن ورائهم باقي الأمة» وعندئذ سيجد 
الفلاح السبل المادية والعنوية لزيادة إتاجه من القطن؛ والمضي في تحسين نوعه» حي يفي 
بحاجات الصناعة القطنية الرفيعة ومن ثم تزداد قيمة الحصول فزداد البلاد خيرا. 

(۲) تصريف القطن 








اقتراح قيام الحكومة بوضع تماذج للقطن المصري - فوائد وضع هذه النماذج 

تدع مصر منذ قدم مهمة 'تصدير النظن إل بيرت التصدير الي رل الاتصال. بالمقازل 
الأحتبية؛ وعرض غاذج الأقطان عليها. ولسنا تعدو الحى إذا قلنا إن المج المضري قد يغبن 
كثيراً بسبب الصلات المعنوية والمادية بين هذه البيوت وتلك الغازل» ولاعتبارات أحرى غير 
خحافية ورأبي أن تقوم الحكومة نفسها يوضع تماذج لكل نوع من أنواع القطن امصري وفق ما 
تستلزمه حاجات الصناعة» ملاحظة في ذلك درس الخصائص الإقليمية للمناطق الزراعية 
المستلفة قي مصر ودراسة حصائص قطن كل منطقة من الناحية الضناعية أيضاًء وسيعينها على 
الدراسة الأحيرة أن في بلادنا الآن مغازل يسعطاع بوساطتها تعرف حاجات صناعة الغزل 
وإجراء مكلف التعارب: وسيفيد وضع هذة الماذج في تحديد القيمة الضناعية للقطن المضري 
بالضبط» وسيتيح للمعجين أن يييعوا أقطائهم بأسعار موحدة لا غبن فيهاء وسيره عليهم هم 
أننسهم النفع الذي كان ينه الرسطاءة وسيرفع غن القطن المصري الآصار الي كان هؤلاء 
يضعونها عليه . وفوف هذا بفسيجلو لليصانع يحالةٍ الأقطان اإصرية ويسهل عليها الخصول على 
حاحاتها المنوعة من على الأتطاقٌ؛ واسكشل .الخطاءيظن أأركر/ طلبات المغازل» تلك 
الأسرار الحافية إلا على بيواتقة الاير الاتحتية' رئ أل سمي التكومة بإتتاج أصداف من 
القطن تخالف النماذج الي تضعهاء أي أن تمنع إتاج أي نوع لا يستوق مطالب المغازل. 
وتحقيقاً لذلك لا بأ - إذا فضت الخال - من قصر الزراعة القطنية عندنا على بيعات معينة. 
(البقية في العدد القادم) 

زكزيا حجاج 
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الألغاز في الأدب العربي 

للأسعاذ محمود عزت عرفة 

ر(حمة) 

ألغاز مشورة 

م تسلك الألغاز سبيلها إلى الشر الف كغرض هن أغراضه إلا قي عصور الأدب الحأحرة عندها 
انحط الشعر والغر جميعاً. فعاض الأول محارى ضحلة من الأفكار والأعيلة والأساليب» 
وتهافت إلى معان ضغيلة ليس أذل على مبلغ ضؤولها من آم لم يكونوا يصوغرها في أكثر 
من أبيات لا جاوز في تحديدها (البضع)؛ يضمنوما من متكلف النورية ومستكره الطباق 
والتجنيس ما قد يكون توفر لديهم في لحظات تفكيرهم الآلي؛ واعتكافهم الطويل على تصيد 
الألفاظ من معجماتها. فاقتحم الغر على الشعر حرمهيوقد زایاته قداسته» وشا رکه سائر فونه 
وأغراضه. وم يبق إلا أن موس معه خلال اهل الألغاز آل حلا لأكثر الشعراء التأحرين أن 
يأداثوا فيها. . . وهكذا نمس الألغان. المغورة مسيصرة يهنا البوع الريض الدنف. . 
المتحامل على سن واه من أغراب| لنظاء أو يتركيبنا وار اتعلة إيراب» أو تصحيف أو 
تحريف أو عكس أو قلب اور ذلك: 

ومن فاته قول الصاحب بن عباد لأبي العباس الحارث لي يوم قيظ: ما يقول الشيع في قلبه؟ 
أراد قلب (الشيخ) وهو (حيش) 

ومن طريف الألغاز المغورة قول العماد الكاتب للقاضي الفاضل: (سر فلا كبا باك الفرس) 
فهذا الكلام إذا قوى معكوساً - بالابتداء من ر أحرف الفرس - حصلا منه على العبارة 
بنصها! ويناظره جواب القاضي الفاضل على دعاء العماد بقوله: (دام علا العماد) 

ومن رسالة لفضل الله بن عبد الرمن بن مكانس ملغزاً في الورد: ما عاطل تتحلى به المجالس؛ 
ويتفكه به امجالس؛ تحمر وعناته من الشرب» وتحمد آثاره قي البعد والقرب. . . إن حذفت 
أوله وحرفت باقيه وجدته أمراً بالشراب» وإن فعلت كذلك في ثانيه رأيت ها بقى يؤكد الهبة 
بين الأصحاب. و (وَرٌ) إن حذفت آحره کمن ورّى» وغص ف بحر الفكر على عكس ثليه 
لتستخرج (درا). . . 
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وكتب بدر الدين بن الدماميي من لغز ثي (روضة): ما قول مولانا أبقاه الله تعالى. . . في دار 
ينعم يما الحاني» وتطرب في مرابعها الألحان المغنية عن الخالث والحان. . . طالما تحركت ها 
السواكن وهاحت البلابل» ومر من سأل عنها فاستعذب مرها السئل. . . إن عرف لفظها 
كان علماً لحل لا يطرقه محل» ولا ينكر تأنه فسل. يحدث المصري بملاوته» وبر عن لطفه 
وطلاوته. وإلا فعلم على جملة يعرفها الطالب ويستحسن ارتكاب امهالك ينال ما فيها من 
المطالب. قد فحت لأرباب المقاصد أبوابماء ومدحت الأفهام الضالة هديها وصواها. . . ال 
ونحن لا نطيل بإيراد الأمغلة من هذا الباب وإنما ترك للقارئ أن يطلب المزيد منها - إن شاء 
الله - في مظائها ومواطن طلبها من مجاميع الأدب المتأعرة. . 

عة هي اللغزين وبعض تضائيفهم 

نم هذا البحث بذكر بعض من كانت لمم شهرة الاعحصاص بالألفاز وسمة البراعة والحذق 
فيهاء دون من ألوا ها غير مكفرين» آي أشعارحم أو تضاتيفهب كأكر الذين أشرنا إليهم. 
فمن برزوا في هذا الفن: الحسينبين علي المعروف بالنديم قإى.ياقوت: (كان أدياً كاتباً شاعراً 
له اليد الطولى في حل الألغار العويشسة)) ومن طريف .أمره؟ هم كيرا له أياتاً على صورة 
الألغار وم يلغروا فيها - يرون بالك اقطلعة'- فالا لها: 

وما شئ له في الى رجل ... وموضع وجهه مه قفاه 

إذا غمّضت عيئك أبصرته ... وإن ضحت عيدك لا تراه 

ونظموا له أيضاً: 

وجار وهو تيار ... ضعي العقل حوار 

بلا لحم ولا ریش.... وهو اي الرمز طيار 

بطبع بارد جدا ... ولكن كله نار 

فقال عن الأول إنه طيف الخيال وعن اكانئ إنه الزئبق؛ وعلل إجابته في ذلك بكلام مقنع! 
وبرع في هذا القن أيضاً محمد بن أحمد الماشي اللقب أبي العير له فيه طرائف أورد ياقوت 
كثيراً منها في معجمه وذكر أيضاً عن محمد بن سعيد الموصلي أنه كان (ذكياً فهماً إماماً في 





A 


استعتراج المعمي والعروض)» ووصف ابن عنين الدمشقي بقوله: (لغوي أديب. . برع في 
الشعر وحل الألغاز) 

ومن اشتهر بالألغاز ي مضر تاج الدين محمد بن أحمد الدشنائي (161 - .)۷۲١‏ ذكرة 
تلميذه كمال الدين الأدفوى في الطالع السعيد فقال: (كان لشيخنا تاج الدين ي حيدة في 
نظم الألغاز والأحاحي وحلها) ثم أورد بعض ألغازه شعراً. وتحدث أيضاً عن الشريف تح 
الدين علي بن محمد القنائي (الخوق سنة )7/١8‏ فقال: (وله يد عليا في حل الألغاز وله فيها 
نظم كثير. كان شيخنا تاج الدين الدشدتي يكتب إليه بالألغار وعلهاء وكذلك علم الدين 
يوسف بن أي الخا) وذكر عن هذا الأخير - وقد توق عام لاه - أنه كان ذا (معرفة 
جيدة بل الألغاز والأحاجي» ونظم فيها أشياء كثيرةع ثم أورد له شيعا من كلامه ومن لمم 
تصائيف يي الألغاز أشارت إليها المصادر الأدية - وإ لم يصلنا أكثرها -: ثابت بن قرة 
مؤلف رسالة السبب الذي لأجله ألغز الى ري كلامتهم؟ وأبو الحسن بن كيسان النحوي 
صاحب كتاب (المعمى)؛ پوعهدربن امد اين طياطيا عيباحب كتاب المدحل في معرفة المعمى 
من الشعر؛ ومحمد بن أحمد الكاتب)/المعروف) با مجم وله كالب الان في الشعر وفعانية: 
يشتمل على ثلاثة عشر حا تزا اة لخر لقانلا إن أطت اثدارقي كعاب في الألغا؛ 
والزتخشري صاحب الكشاف وأساس البلاغة معروف أيضاً يكتايه: الأحاجي النحوية. وقد 
قام الإمام السخاوي (أبو الحسن علي ابن محمد) بشرح هذا الكتاب. قال السيوطي في بغية 
الوعاة: وله من التصانيف - يعي السخاوي - شرح أحاحي الزمخشري التحوية؛ من أحل 
الكتب في موضوعه» والزم أن يعقب كل أحجيتين للزعخشري بلغزين من نظمه إلى هنا نقنف 
الحديث. ونمن لا نحاول أن نستوعب أو تستقصي في مغل هذا المبحث المستفيض؛ وا نضع 
أمام القارئ حلاصة نرجو أن تكون وافية ملمة من الموضوع يأكثر أطرافه. . 

(جرجا) 


محمود عزت عرفة 


A 


نقل الأدبب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

١‏ - أغذية السوء كالذنوب 

أبو القاسم السميسر: 

يا أكلا كل ما اشتهاه ... وشام الطب والطيب 

نمار ما قد غرست جي ... فاتتظر السقم عن قريب 

تمع الداء كل يوم ... أغذية السُرء كالذنوب 

١‏ -الخليفة يدعو لطبيبه النصراني قي عرفات 

(عيون الأنباء): قال اسحق بن علي الرهاوي قي كتاب (أدب 
الطبيب): عن عيسى بن ماسة أن يوحتا بن ماسويه جيم أن 
الرشيد قال خبرئيل بن متيشوع وهو حاج يمكة :بيايحترئيل» 
علمت مرتبتك عندي؟ قال:يا سبيدي» وكيض لإ أعلم؟! ړل لله 
دعوت لك (والله) في الموقق اعا مرا م تنک إلى ا 
هاشم نقال: عيسى انکر قو قفاوا يآ انید دام 
فقال: نعم» ولكن صلاح بدن وقوامه» وصلاح السلمين ي . 
فصلاحهم بصلاحه وبقائه. فقالوا: صدقت يا أمير المؤميين 

- وما تقض من حولك 

کان أحمد بن أبي حالد وزير الكأمون فاضلاً مديراً حواداً ذا رأي وفطة» إلا أنه كانت أخلاقة 
قال له رجل يوماً: وال لقد تطيت ما م يعظه رسول الله 
فقال: والله لفن لم تخرج مما قلت لأعاتبنك 

قال: قال الله تعالى: (ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك) 
وأنت فظ غليظ القلب» وما ننفض من حولك 





۳ 


دعل الشيع عبد الرزاق الشيني على الحسن بن أي ني شريف مكة يستأذته في السفر 
وركوب البحر» فأنشده الشريف قول الطغرائي: 

فيم اقتحامك لم البحر تركبه ... وأنت تكفيك مته مَضّة الوشل؟ 

فأنشده الشيع على البديهة من القصيدة: 

أريد بسطة كف أستعين ها ... على قضاء حقوق للعلي قبلي 

قأمر له الشريف بقضاء دينه» وأمر له بألى أحمرء وترك الشيخ السفر 

4 - مشيت في مكرمة 

في (تاريخ بغداد) بينا أبو السائب المعرومي (عبد الله ابن السائب) في داره “مع رحلاً يعفن 
يذه الأبيات: 

أبكي الذين أذاقون مودتهم ... حي إذا أيقظون للهوى رقدوا 

حسي بأن تعلمي أن قد أحبكم ... قلي وأن رخدي يعض الذي أحد 

ألقيت بين وبين الحب معرفة.رفليمين تيغديحيي يتفد.الأبد. 

وليس لي مسعد فامنن على_بدأ.... ود بات اوقا أضانا الک 

فحرج أبو السائب من دار اشع للا نمال ٣4۴‏ أن ااك إلى این تريد؟ قال: إلى 
خيام الشعف من وادي العرج» فأصابتهما سماء شديدة فجعل أبو السائب يقرأً: (فما وهنوا لما 
أصام في سبيل الى وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين) 

ثم رجع إلى متزله وقد كادت نفسه تلف» فدحل عليه أصحابه وإنحواته فقالوا له: يا أبا 
السائب» ما الذي تصنع بنغساك؟ قال: إليكم عي فإن مشيت في مكرمة» وأحيت مسلماء 
والحسن معان. . . 





۳١ 


جال وشوك 
(إلى أعسي الصابر الراضي الأستاذ حمد سعيد العريان) 


ل 





ْول ما 


لا بح ری حَوَطَا أو یری 





؟ في الققر حّى ادى 
ويرة تيا بو كوو وو جا 
العار ااه وترضى الود 

تة ما داعيقها رياح ... ويد "ينا کاخ 
شا ین :الولو رب ا 5 








مد 4 
ما شاب هذا اسن قعل 
و 


[! كب رف عتما لا 


كنا ترام الت اة 








اليم لا تفتقى ولا تسعد ...ما عرفت ي رها راا 





... وغاية العو 
...ومن يكبا لاي ور 





ons‏ الي سم على 
با رب خسن إذ بر عاطلا ... أصالةً اسر به رر 
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ف رها ن رف لو اهر ... ا 
ذل هَذَا عَنّ سِوَاةٌ ار ... 
رات بها الأبصارٌ عا اسر 








1 


صان شق َلك الحياة ... لكنما حت أيدِي اة 
ي وَحْشَةِ اليد أطيلي الصّلاة ... زاِتةً المّسْرَاء لا ثري 
يأرب بون كان فيه الباق 

يا شوكة المٌتراء أن نمي ... رعاية من رَبك الأكرم 
4 ... الخالق الررّاقَ لوذي به 









العود برغم لضفا 
الرضا والرّحاء ... وَرَوعةٌ الس ورخر الا 
الطّهرٌ والِصمَةٌ والكبريا 

ورت يا ماري الداضرة ..إ إنسية كالطية الأورة 
تأيه شوكاقها راحره ... رئاتة اكز غك ئها 
ضاحكةٌ رائعةٌ ساره 

مهل الزاهد ... وي مُشُوع الرّاكم السّاحدٍ 
حلست قي الصّحرّاء كالعايد ... أرنو إلى رَاهِدَةٍ سبحت 
لله في محرا أيه الخال 7 
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البريد الأدي 

على هامش الشعر الجديد 

اطلعت في (014) من الرسالة على كلمة للأستاذ الفاضل حبيب الزحلاوي؛ يعلق با على 
قصيدة للدككور بشر فارس» نشرت في مقتطف مايو. قال الأستاذ: (قرأت القصيدة ثم قرأتما 
هرات» ثم أعدت قراءتها ي أوقات سفاوتة. وكنت عقب كل قراءة» أعود بالخية من عدم 
النهم؟!. . .). ثم قال إنه يشرك قراء الرسالة معه تي قراءة هذه القصيدة» ويتعهد يائزة مالية. 
. . ولا يسن قراء العرية في سوريا ولبنان وفلسطين والحجاز والعراق. . . ال. ولقد 
طمعت في الجائزة» فأكيت على القصيدة ممعناً فيهاء مقلا فيها النظر ساعات بعد عاسات؛ 
فكنت أبوء بالخيية بعد كل عاولة. ولا غرو أن تنبو العقول عن مغل هذا التخليط والعبث! ثم 
إن قلبت صفحات العدد نفسه من الرسالة» فإذا أنا مام قصيدة عتوائما: (من حريف الربيع) 
- وما أكثر ااا - خلرتماء ثم تلوتماة ثم تلوتماء فوحدتي أكاد أكون في مغل موقف الأستاذ 
الرحلاوي من قصيدة بشر. فار فقلت: يضا ِل قرا العرية فأسعين بهم؟ فلتفضل 
متهم متنضل» فيشرح لي رحن التطليدة شرخا تلم ب أحراها ات أوصاطاء وتكشف 
به غرائب مجحاراقهاء وعصا ]/النشعازا قا راع ار اھا ی تدا كوناً متماسكا ذا قوام. 
إن إلى هذا لشديد العطش. 

.ع( 

جائزة الزحلاوي 

رضد الأستاذ الزحلاوي جائرة مقدارها خمسة جنيهات مصرية لمن يفسر له قصيدة كان 
الدكتور بشر فارس قد نشرها في المقتطض» وقد أغرتين قيمة المائزة ودفحي إلى محاولة تمسير 
القصيدة لأنال جنيهات الزحلاوي؛ والحق أن وقفت أمام القصيدة طويلاً وما استطعت - 
علم الله - أن أظفر منها يمعين مفهوم أو خاطر واضح. القصيدة كلام يوهم أنه ذو معان 
فلسفية عميقة) وليس ها معان على الإطلاق» إلا ما كان من العا الفردية للكلمات. 
(القاهرة) 

وطن على غد ارق 





ع 


(الشعر الخديد) لا (شعر الشباب) 

معاذ الله أن يكون الشباب هدا مقصوداً قي هذه المعركة» وا هو الشعر الخديد شباباً كان 
قائلوه أو شياً. وما علاقة العمر بقع الشعر وجديده؟ وهل اعجرم طرفة وأبو تام إلا 
ومان عتفوانة؟ 

ولو أنك رجعت إلى كلمات الأستاذ الكبير (ا. ع) في هنا الموضوع لوجدت عنواتها (الشعر 
الجديد)» وكذلك عنوان مقالي في العددين 514 و51 من الرسالة نعم إن الأستاذ الكبير 
قال في إحدى كلماته: (ولكتهم كلهم - أو جلهم - أحداث أو أشباه أحداث). ولكنك لو 
تدبرت هذه العبارة لم تمد فيها ما يفهم أن شعراء الشباب كلهم - أو جلهم - يجددون» 
وأسارع إلى الاختراس فأقول: (على النحو الذي فصله الأستاذ في كلماته عن مذهبهم لي 
العجديد)» ثم إن الأستاذ يقول أيضاً: زوهل في كلامي مإ يشير أو يدل على أن أححد شعراء 
الشباب عامة؟ لا يا سيدي. إن حكمت على قة كبيرة تسن ها بعرامل مخلفة أن تنشر 
شعرها بين ظهرائينا. وهو شر هزيل. في ألياطه وتواكيه ومعانيه؛ زلیس معن هذا ألا يكون 
من بين شعر هؤلاء الشباب مأ يكياد أو لسق....ألمة 

إذن فمن الذي أقسم لنظا اغبا أي هتاه الالخاديك؟ إقم 'أتطلار الشباب أنفسهم» فهم 
الذين كتبوا (شعراء الشباب والأستاذ الجليل) و (حول شعراء الشباب) و (شعراء الشباب) و 
(لقد ظلموا شعراء الشباب) بو (حول شعراء الشباب) و (حول شعر الشباب): وغير ذلك 
لسنا تتكر أن أكفر النظامين لهذا الشعر الحديد من شباب الشعراءء ولكننا لا نتكر أيضاً أن من 
الشباب من لم يفسهم هذا التجديد المزعوم؛ بل إن من هؤلاء اجددين أننسهم من يزع عه - 
طوعاً أو سهراً - في بعض الأحيان ثوب ادي الخادع» وحيشذ ترى من شعره ما يروقك 
ويعجبك. وهذا هو الذي أشرنا إليه في حديشا عن بعض مواضع الحسن في قصيدة الشاعر 
علي شرف الدين» وإذن فليس للأستاذ البشببيشي على حجة إذ يقول: (. . . إذا أحطنهم 
التسج القوى وضنتم شعرهم بالسخف والنتور؛ وإذا راعكم نهم البيان الجزل قادم: هذا من 
الشعر القدع) 





وم 





ومن العجيب أن أنصار هذا الشعر يقحمون في ثبت شعرقه أسماء لا تمت إلى جديدهم يصلة» 
بل إننا لتقرأ شعرهم فنستعذ به ونستملسه كما تستعذب ونستملح شعر الجيدين من القدماء 
أما الغموض الذي أحالف فيه أستاذي» وأما معن التجديد) الذي عساعل عت ولده الأديب 
(حسين) فسقهما التفصيل ف بحث قريب إن شاء الله 

(بي سويف) 

محمد محمود رضوان 

اللهجة المصرية وصلها باللهجات المغرية 

بين اللهجات المغرية واللهجة المصرية وجوه شبه قي أصوات الحروف» فافاء قي الأولى تبدل 
تاء كما يبدها المصريون قي ثلج وثوب وثوم وثور وكثير. ومثلها الذال إذ يحول إلى دال 
مهملة في نحو الذهب ويذوب ويذوق. كذلك الظاء_ففاء تقلب إلى ضاد كما في نطق 
المضريين الظهر وطفر ونظيف وبعضل اليكل العربية !]لغرب تلفظ بالقافة غلى الحو 
المعروف في صعيد مصره ,وقد تكن هذ اليطن ي اللهجات ليت الأعرى حي تأصل فيها 
وكما أن معظم المصريين بييدلون القلاف مرق ادلات اميش اكان مدن المغربية مع تفاوت 
في الصوت» أي افرقيى افلكم أؤأبفيم' الطتزية"لها أيا تنا من الاتشار في الأناليم 
المغربية؛ إلا أن دائرة اتشارها محدودة لا تعدى بضع مفردات من جلتها: يجازي ووز 
وجوز وجزار. وأصل هذا النطق ين يحتمل أن يكون قد انتقل إلى مصر عن طريق الخررج 
الذين وفدوا إليها من المدينة يؤيد هذا ما رواه اين دريد من أن اليمنيين يقولون للرحل ركل 
وللجمل كمل أما كينية اتتقال طريقتهم في النطق إلى المغرب فهي أن فريقاً متهم استوطن 
مدينة سرقسطة بعد فح الأندلس ثم توالت هجرام إلى عدوة الغرب حيث خلفوا أثرهم إلى 
اليوم والملحوظ في لغة المصريين أمم يقدمون حرفاً ويؤعترون حرفاً في قليل من الكلمات» 
كما في يفحر وجوز وأنارب واتغاظ: فأصلها حفر ويزوج وأرانب واغعاظ» وخلهم تصنع فة 
من المغارية في السجادة ويلهاء ودجاج؛ يقولون: السداجة وكلاء وجداد وي الأحاحي 
الشائعة بين القبائل في حبال أوراس غربي الجزائر ذكر صر والنيل مثل ما جاء في أحسية 
المرارة: 


م 


سعمزتنا مستجرة اليل وناجة في هواهاء 

لا سطحها الريح ولا شريت مايا 

وألحجية الخرشوف: 

على سجرتنا سجرة النيل ناتة في هواها 

أولادها ستة وستين يرضعوا في قناها 

وأحجية الطمورة: 

بغاننا مصرية (أي كبيرة) ترفد مالة صاع (حمل) بلا حوية (بردعة) 

على أن اللهجة المصرية لم تخل من تأثير مغربي فيهاء فأهل الإسكددرية يضيفون التون إلى أول 
الفعل في حالة المفرد الكل فيقولون: (نسافر) بدلاً من أسافر؛ ثم يتبعون الفعل بالواو إذا 
تحدثوا عن أننسهم» فيقولون (إحنا بعسافرو) 

وهنا النهج ف التعبير من حصائص اللهجة المغرية والأنلسية» لعل المهاحرين من أهل الربض 
في عهد الحكم أو الفاطسين. بين يعدهم هلها هعهم..ومن.هذا التبيل لنظنا (الكسكسي) و 
(البلغة) فإن لما شهرة في«الخطيع الشرياغية عل اعرش 

أحمد مديئة 


ليسانسيه قي الآداب من جامعة فاروق الأول 


